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والكتابة،الكاتبهووالكتاب،والفنانالفنهيالتوحةكانتإذا

.والموتالحياةتستويوهاهنا،والكتابةالكتابهيأيضأفالمجقة

حضورتجتئاتأولحظاتمنتجلأولحظةهوفيهماالتكريم"

هذهبهأعنونماأجدلملذلك.المستمروفعلهالدائمالإبداع

عنكتبتهمابهاعنونتاثتيوالحقائقالاظيافعبارةغيراًلمداًخلة

قريب.أمسفيحوران!ةسعيد

جلسةفيالماضيالعامأواخرتونسفيأساركأنليقتضقولقد

مجفةبتكريمالعربللادباءالعامالاتحادقرارتخطررسميةغير

فيالعافةللامانةدورةمنلتؤهعائدأيخلفيحيىوكان،الآداب

منالعائديانبينمنوأنا،خوريوالياسإدريسسهيلكثا،.عقان

إدوارتكريمكانوضمنه،قابسفيالثانيالعربيإلزوائيالملتقى

وفي،عمرأنأوتيلفيالقهسباحذلكفييخلفيحيىمع.أخزاطا

أطيافكانتوأسماء،صحاورخلالهتبلورتأ!ياالقصيرالوقت

أماميتتخققالقرنهذامنالثانيالثصففيوأطيافهاالعربئةالثقافة

الآخرينعلىألخجعلنيماذلكولعلوحولها.الآدابمجتةفي

المجتة:أبناءغيرمنهمقنالتثكري!فيالمشاركينبينيكونبأن

هؤلاء؟منواحدوأنا..كتابهامنوليسوافيهاينشأوالممقن

كانتحيث،الاونةهذهفيوبخاضةأيضأ،هؤلاءصجئةفالمجقة

الجديد.العميمالعربيالمواتزمنفيجديدةقيامةللآداب

الثانيلعاصهالالأةعددهاافتتاحيةفيللادابيحقوئقد

أقة،وهوانمجلةتكريمبينتجأرأنهذا،اًلتكريمعام،والأربعين

هذهتكريم"هلى:والهمومالقوعةالفرخفيهاخنقتلوعةفيوكتب

المثقفينخسارةعنالتعويضبابمنهو!م،لميتتكرلمألمجلةا

لم،سادةيا"لا:تصرخأنلهايحقتل؟".الكبرىإلأماليمال!!ب

"االفحائعةلآمالكممشجبأنكونأنونرفضرطنمت

دينمنبعضرهوالتكريم"لذامثلأ!نجأرأنفلنانحناًفا

هوكما،قادموقديماجب5منبعضأعنهاقنا،فيدالادابمستخق

إتهانها."-هوأصقيمأخلخلةزمنفيأغيمأتؤكدوجماعيةفردتةحاجة

رثن!ها.نوأنينبغيواتتنإليثها،نحتاجاتتيالمستصتةالتربيةمنبعفر

تجأرالذبيحة

سنة،ثلالينمنهذأقي،عشرةالثانيةلل!نةالأؤلالعددافتتاحيةفي

وادعت.احديثةاصاتنافيبهقامتأتذيالذورعنالمجقةتساءلحت

مخالفة،أحاضرةاالقوصيةالنهضةفيالأدبليدهوفي4أدإجابتهافي

،الأدبفيالقموميةاذهـعةحارتاتتيالقبنانيهاتشتهيقاتهاذئكفي

الحاضر.لتاريخناالرئيسيةاًلسمةالقوميةالنزعةتبدوفيما

بإلحاحهالهاادقارئاستجابةالمذكورةافتتاحيتهافيالمجتةوتعقل

الموضوعيةوالشواغلالهموموبعكسهاالملتؤمالقوميأجانبأعلى

المعاصر.النتافييحملهاأئتيوالشكلية

المجقةتؤكد،صماثلمقاموفيذلك،منعامأكأخمسةبعد

أسباببينمنوتحذدالتقذميةالقوصيةالفكرئةالزسالةعلى

،والستيناتالخمسيناتسهدتهائذيالقوميالمذ"أناستمرارها

اسروبييناالمفكرينمنطائفةبأقلامالآدابعنهعترتواًئذي

النكساتمنسلسلةبعدجديد،منالانينتفض،القوميين

ا!حدةالقاءعلىجديدأمسارألهويتخذ،الاستسلاميةوالمبادرات

وبغداد")1(.دمشقبينالمرتقبة

العربيلمموات1زمنفيجديدةقيامةلآداب،،"1يى

اثجديد!لعميم1

دنيااعتورمضالرغمعلىالثقةمنالعاليةالنبرةهذهبالمرءتأخذ

السبيعنات،أواخرو-ألمجفةاظهور-إحعيناتالخىمطلعبينماالعرب

حينكلألغقحةتتجرعكانتالمجفةأنغير.السطورتلككتبتحين

لعمر.اتقذمكفمافأكثرأكثرالمعروفةلصروفانالتهاثذيلعربيكا

تلكمنأتسنوسبعقبلشهرياتبابفيجاءماذلك!نوأذكر

دنيافيتقاللاالحقيقةادإن:وبغداددمشقبينالمرتقبةالوحدة

.الإرهاب5والقمعلل!جنعرضةقولهاعلىيجرؤومن.العرب

الأقدأمعندملقاةالحقيقةجثةإلىأنظرالش!هـأنهذاإذنحسبي

")2(.داميةنازفة

بالعنقأنشبتكأتماالغضةفتبدو،التتكريمساعةوفي،اليومأما

عظمكقماسيرصامواصلةمؤكدةتصرخوالمجتةالأخير،وبللتفس

تريدماو.مفعولأ"كانأمرأادلهيقضيأوقهـيدمانرى"حتى:اليأس

معارذلاوتأبينألاوت!هـيمأ"ليس-صحذدةتتايع-كمااليومالآداب

العربيللمثقفتبقىأن،لهباىهدرآ،طاقاتناونبذدجحعيعأفيهانخمعى!

ألاستمر؟؟!آسصابهـص!7691!ام،أأحددأ37،السنةالآداب)1(

القيامأصذاتي،االتمويل،أغ!-هـقيأالاستقا،ل:الافتاحيةشذ!صالأخرف

التياراتوجهفيالوقوث،الجديدةللمواهصوال!صاشفال!اهدبدور

المشبوحة

.7291أحعاما،01أ!ددا،02السنة،الآداب)2(
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"بقدرالحريةمنفسحةفيلا"،يقولأن"حزتة:اذعربيوللمواطن

فيطمعبعدهمابطمعهذاأليس.ا!..صفحةثمانينأوصفحة

؟!العشرينللقرنالعربيةالنهاية

العربية.الأنظمةتحاربأن-المقامهذافي-الادابتريدولا

نأمنأعجزنحن"بل:تتابعحينكثيرينبنبضئنطقبالتأكيدوهي

،بناءةمعارضةنكونأنحسبنا.حاكموأمسفحوجهفيأعيننانرفع

معارضة...الأولىالذرجةبااجةوالامبرياإسرائيلضذموخهةمعارضة

فنحن.واحدةوشعبيةرسمثةعربيةوطافةموخدعربيلجهدداعمة

."...للتهديداتنتعزضأنونكرهالانتحار،نكرهسادةيا

بالثقة،وتتدرعالإعلانتتققصائتيالكبرىبالغضةهذهأليست

فر:ألمإن-والحلموالهزيمةوالمستقبلوالحاضزالماضيبهاويزوغ

مئا؟ذبيحةأيةسأنسوالموتالحياة

القوميللشأنلحظتان

قد،الخطابإلىالآدابفيهتحتاجلاائذيالمقامهذامثلفي

إلىبالذخولالمرءيغامرأن-بالتأكيدالأصعبوهو-الأفضليكون

والدرالساتالإبداعيةالموادكانتولثنفيه)3(.والقراءةعالمها

منذالمجفةقذمتهمضا،والمراجعاتوالسجالاتوالمترجمةالمؤلفة

فيوقرئتأصحابهاكتبإلىجقهافيآلتقد،الخمسيناتمطلع

أهو؟الان!لقرأأنيمكناتذيفما،الاؤلحضنهاعنبعيدأالغالب

بعذي!رتالزمنيةالفسحةتكونلاقدحيثمثلأ،الأخيرةالأعداد

اثتيالقضاياهيأمآخر؟حضنإلىالأؤلالحضنمنالموادلانتقالي

القرننصفخلالتاريخنارسممفا،ومازالتالمجفةعليهااشتغلت

يرسم؟ماوالعشرينالحاديالقرنمشارفمنويرسم،المنصرم

ارئهنتاثتيالقضيةفيوبالفحبط.اختياريجاءهناهاليبالثسبة

وبتحديد،العربيالقوميالشأن:أعني؟الأؤلعددهامنذلهاالمجلب

وهو،الاسرائيليالعربيالضراعأوجهبينمن،الثقافيالضراع:أكبر

بينوما...الثقافيالتطبيعإلىالثقافيالغزومن:مفرداتهتتمذدما

حزيرانهزيمةقربأوفلسطينفيإسرائيلقيام-قربقريبأمس

الأمريكيال!لاميومأووأريحاغزةيوم،اليوموبين-..6791

الزسمي.العربيالاسرائيلي

7291فيالثقافيالغزو

قذمتهااتتيالشهرندوةكانت7291عاممن-فبرايرشمباطفي

صوتإذاعةوقذمتهاأعذتهااتتي"الثقافي"الغزوندوةهيالآداب

اًلعراقفيالمنتدينوجودأثناءبغداد،فيالعراقئةالجماهير

حميد:هموالمنتدون.بالموصلتضامأبيمهرجانفياسلمشاركة

مواطنبعضفيالمغامرةهذهملالآدابمععشتاًنممبقلقد)3(

الأولىالطبعة،بيروت،الفارابيدار،سوريةفيالأدبيالئقد:كتابي

024-232-225-902-802-125صخاضةانظر،0891
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611-الآداب

ألوهابوعبدحافظوصبريخشبةوساميمطرعفيفيئومحقدسعيد

:بيةالبدافيموضوعهاوحذد،(4)وةلتداارأداثذيتيلبياا

البلادفيالأجنبيةالاستعماريةالثقافيةالمؤشساتنشاط-ا

الثقافي.للغزوومحاولاتها،العربية

العالمبلدانفيالوطنئةبالثقافاتالمساسمحاولةتحديد-2

خماصق.بشكلالثالث

الرجعيين.بعضيستخدمهاائتي"الثقافي"الغزوعبارةتحديد-

ماموئلكانتالثدوةفلا!،الأخيرةالنقطةعندسنتوقفكثاهـاذا

مواجهتها.فيأمتجئياتهافيسواءسبقها،

التحليات-ا

وأالمجلأتبإصدارخشبةساميحذدهكماالثقافيالغزوليس

هذهإنبل،الادبيةالأعمالبترجمةوليس،المتعذدةالمنابرخلق

يؤكد.كما4العصرعننتخففلاكيمطلوبةالتياراتلكلالترجمة

ثقافتناتفسيربإعادةيحذدههو،ليسبصايعزفهأنفبعدوهكذا

بأتهالثقافيتراثفاعلىتحكمنظروجهاتمنالعالميةوالثقافات

الانطلاقمنتمنعناائتيالمعؤتاتأحدبأتهأولتخففنا،مصدر

أيضأهو-خشبة-بحسبالئقافيوالغزو.المستقبلنحوالحضاري

أنهاعلىالعربيةوالمقافةالعربيالفكرفيالثورثةالتياراتتصوير

الثقافةمنمعينةجوانبتصويرأتهكما؟أصيلةوغيروافدةتيارات

العبث،بمسرحمثلأويضربالوحيد،وجههاباعتبارهاالعالمية

فيأقيمتاثتيالمحذدالشعرأوالمعينالشعرمعرضوبتجربة

معنىلاأصواتالشعرحيثآنتذ،الغربيالألمانيالثقافيالمعهد

مجزد.نغميإحساسإلىتؤذيصوتيةترتيباتومجزدلها،

مركباتتوليدبأتهالثقافيالغزوفيحذدالبياتيالوهابعبدأفا

تصويرأتهكما.اطيبراليةاالأساليبعبرالشبابالأدباءعندالئقص

تعدلمآدابأبوصفهاالوطنيوالأدبالقوميوالأدبالثوريالأدب

ويذكر.العالميالأدبتيارفيهامشيةوآدابأالعصر،أدبتماشي

الاخيان،بعضفيالمضمونإلغاءإلىالمجلآتبعضدعوة

ما-وهوالمهاجمتأكيدخلالمنالحقيقيالثوريالجديدومهاجمة

الرائف.جديدهعلى-الجديدةبالزجعيةيسفيه

إلىالبياتيإشارةالثقافيللغزوتحديدهفيحافظصبريويطؤر

السنواتفيالاستعمارمحاولةيلاحظحينأيضآ،وينيرها،القبرالية

الاستفادة،الاشتراكيةصوبالمتحؤلالثوريالمذوبإزاء)5(،الأخيرة

لنفثواجههنالفبراليةوائخاذ،العربيةالأنظمةبعضأخطاءمن

العربي،الزاهنفيفردوسأتبدواتتيالئيبراليةتكونوهكذا.ال!موم

للغزووسيلتين،الشعاراتوأشرفأنبلمنهواتذفيالحوارويبدو

ويضرب.الواحدةالشظروجهةتقومالفيبراليالحوارفخلف.الثقافي

المنطمةخلالمنوشقيقاتهاحوارمجئةبتجربةمثلآهناحافظ

-2لعددا،2"لسنةا-4(4)

.7291-فيهـايرشباطفينشرتذ!ناكماالندوة)5(



كذلك؟الامريكيةالمركزثةبالمخابراتالمرتبطةالثقافةلحزيةالعالمية

الئهبإلىحافطصبريوينته.فرانكلينمؤشتسةبتجربةيمثل

وبريطانيافرنسامتاحفبذخائرمذنرأالاستعمارمارسهئذيالاللحضاري

،وللفئانطنللموافيةلثقاالصياغةافيساهمماوهو-مريكاوأ

الثقافي،الغزوتجتياتمنأخيراً،ويعذ.ذلكمنحرماننامقابل

الاجتزاءلتكريستمهيديكمدخلوالمضمونالشكلبينالفصمل

عنهعترقدسعيدحميدكانماوهذا.أخرىمجالاتفيوالفصل

أواخرفيالمجلأدتبعضلهشرعتماذكرحينأخربشكل

بماالاهتمامعدمإلىوالذعوةالشكلعلىتوكيدمن،الخمسينات

يحمله.

الثقافي،للغزوسعيدحميدشخصهااتتيالاخرىالتجفياتأفا

في:فقدجاءت

المبدعين.بعضوشراءمعينةأسماءاستغلال-

استعمارثة.بثقافاتمرتبطةثقافيةتياراتخلق-

بعينه.تيارعلىبعينهشخصخلالمنالتأكيد-

تلكفيماإلينا،الغربيةوالحضارةالمجتمعاتفيمنقل-

مهذدةمجتمعاتنابينماداخليأ،ومهذدةالانهيارتعانيألمجتمعات

خارجيأ.

ثورةدفقةتبدونحووعلىملامحها،تحديدبدونالثورة-طرح

وميتافزيقية.تجريدثة

معسكرداخلصراعخلقوبالتاليمتعذدة،ثورثةمواقف-طرح

المعسكراتأوالرجعيالمعسكرإلىالتعزضبدون،الثورة

خ.المشبوهة

وأالشكلفيتقذميبلبوسالجديدةالزجعيةالمحاولات-

.المضمون

عنعزلنامحاولةفيالثقافيالغزوفرأىمطرعفيفيمحقدأفا

لامعينةثقافةتسويدوفي،العالميوالتراثالعالميةالثقافيةالحياة

مانتبثىتجعلنالاأو،الحياةفيشاملةنظروجهةنتبئىتجعلنا

بالمقابلوتملا،العربيةللحياةشاملةنظرئةتكوينعلىيساعدنا

أنفسنا.عنأوالعلمعنكاذبةبتصؤراتعقلخبنا

المواجهة-ب

،الاخرونولؤئده،خشبةسامييلخالغزؤهذابهيواتجةوفيما

إلىالشخصيةالفقاءاتمنابتداءالعربالثوريينالمثقفينوحدةعلى

حافظ،صبرييلخكما...المنابرمختلففيوالقراءةالكتابة

يتحثىأنوعلىسبيلأ،المصادرةتكونأعلى،الآخرونويؤيده

والمميزةالخاضةالعقليةسماتيكتشفون-وهمالثوريونالمثقفون

.المعاصرةالثوريةالاتجاهاتكلعلىجذأواسعبانفتاح-لنا

الاتجاهاتكافةعلىالانفتاحذلكإلىمطرعفيفيمحفدويضيف

وكشف،العالميالتراثفيماأهثمنقلضرورة،والحديثةالتاريخية

ضذالثورةعلىالغيرةتكوناًنمنمطرويحذرتراثنا.فيماأهتم

"لابذ:ويقولجديد،هوماكلمنالخوفمزالقفيفتوقعنا،الثورة

الاشاسيوهدفنا.الأؤلرائدناهماالحقيقيوالحوارالحزئةتكونأن

ندينفلا،والمفتوحالحزالنقاشخلالمنالحقيقةإلىالوصولهو

ال!لطة.أداةباستخداموليسحقيقتأ،فضحأنفضحهبأنإلأشيتأ

".وحدهالفكرسوىيقهرهلافالفكر

ةإ-،لا-9سم

غيرالئحو.هذاعلىبتنسيقهقمنافقد،ندوةفيكانتقذممالأن

يعثدأنقبلحدث؟عقدينمنااكثرمنذكانتقذماثذيهذاأنخ

مدريدومفاوضاتديفيدكامبوتقومالقدسإلىالطريقال!ادات

أريحا.-غرةاتفاقإلىوصولأتلاهاوما

الضراًعفيأنجحاثأأودراساتليستقذمماأنخمنالزغموعلى

شواغلعنلنايكشفاليومجلاءهأنخإلأ،الثقافيالغزوأوالثقافي

فيمهضأحضورأيحارسونونقادهاشعراؤهامازال،هامةعينةوتعبير

وخلالالئدوةقبلالمتمئزةمكانتهمعنفضلأ،الثقافيةال!احة

لغةمنكثيرأنستذكروهكذا.انعقادهاعلىالمنصرمينالعقدين

الاستعمار--المشبوهالمعسكر-الزجعية-الثوري)المثقف7291

ومحوهتغييبهتوكيذيجريولايزالوضحيغتبمقا(...النضال

وما،المإضيينالعقدينصروفعليفابهجادتمابفضل،وآفحائه

منيعدكانصوتوجودالمرءيلاحظوهكذا.أيضأأنفسناعلىبهجدنا

يرىلاكانوصوت،!الثوري"المعسكرفيالأصواتتعذدالثقافيالغزو

أتةأحشائهافيتحمللالكأئههاحتى،لمجتمعاتناالخارجيةالتهديداتغير

."داخلتة"تهديدات

التواصلعلىوالتوكيد،بالتراثالاهتمامأيضأالمرءيلاحظهكذا

بالأحادثةالانخداعدونالعالميةالثقافةمعالتواصلشأن،معه

مثالخشبةساميذكروكما.الحضارةأوالحداثةأوبالفبراللةالمقئعة

فإنخالمحذد،الشعرأوالمعينالشعرمعرضمثالأو،العبثمسرح

علىالشديدالتوكيدمعالبنيويةمثاذتلامضايذكرأنالمرءبوسع

نأقبلمستباحأفضاءهيعلنمننحنأتناوهوالاكبر،الطارى

فىالمستوىهذاعدىوألامر؟وأثناءهذلكوبعدالاخر،يستبيحه

.ومستوياتمستوياتفيمزةألفأهونالمسرحأوالشعرأوالئقد

الطريف،موتناسالطريفةحياتناحقائقمنديفيدكامبباتومنذ

معزوفةيعزفونوالقمهيونيوالأمريكيالعربيالمسخبذباتمنذ

كثيروناشتغلال!لام،بهذاالمرتبطتينوالثقافةوالحضارةسلامهم

وسائرالثقافيوالغزوالثقافيالتطبيععلىالمعزوفةتسحرهملممفن

ولقاتزذ،،وكانت.الإسرائيليسبيالللصراعالثقافيةالمفردات

الفورةأنغير،مريرةمعقدة،ثمينةتجربةالاشتغالهذافيلمصر

الخليجحرببعد،وعربيأسورتأذلكمنقلوبأوأردنيأفلسطينيأأتبد

كيف؟الآداب!جقةفيذلكبدافكيف"سلامهم!.معزوفةهـاطلاق
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؟الآدابمجقةفيالقوميللشأن""الطازجةالشانيةالتحظةهذهتجقت

4991الثقافيالغزو

محمودأبراهيممبالعاملهذاالادابمن2-االعددفي

عفابال!ؤالوبدأهاعربيأ"،الئقافيالغزومفهومحول"ملاحظات

بينلاتكافؤيةحالةعنكتعبيرحدودهمستعرضأ،المفهومهذايعنيه

...آخرمجتمعثقافةبنىخلخلةمنهماالقوئةتحاول،ثقافتين

الفكرثةالأدبياتفيالثقافيالغزوتحديدإلىذلكمنالكاتبوينتقل

به:فإذا،المنضطةالعربئة

التعبيرية.وأشكالههوثتهفيالأدبيطولغزولأ

!ارغةوبلاغثةلفظيةبأساليبليهيكلهاالفكرحقوليخترقغزوفي

.المضمونمن

قيمي.معنىكلمنليجردهاالفنونيخترقغزو*

الاجتماعي.التواصلمنالانسانيالعمقيمحوعزو6

لشرقغربمن:الأدبياتتلكرسمتهافقدالغزوهذاأشكالأفا

إسلاميشرقإلىمسيحيغربمنأو(،القومي)الخطاببإطلاق

متخففةمجتمعاتإلىأمبرياليغربمنأو(،الديني)الخطاب

الكاتبويخلص(.الماركسيأوالشيوعيأوالاشتراكي)الخطاب

عنيكشفشبحأ-كذلك-والأمريظلالثقافيالغزومفهومأنإلى

بحذالمفهومأقا.الايديولوجئةعتؤوعنالمتداولةالمفاهيمفيفقر

المفهوميأتيالغزومفردةفمن:ومضلضاذالكاتببحسبفهوذاته

تأتيالثقافيمفردةومن؟المؤدلجوالتصؤرالعنفيالتسفطيالعسكري

عديدةتواريخوتأتي،فارةغيراجتماعيةوأفكارقيميةعلاقات

بالتوتر.تتسموعلاقاتتتصارع

ئغدإلىالثقافةيحؤلتعبير-محمودبحسب-إذنالثقافيوالغزو

يحيلالمفهوموهذ!،والتناقضاتالنقائضمنخالمقفرفقيرواحد

،تآمريصنف!الى،غائبهوماإلىوحاضرومعيشراهنهوما

.المشبوهالخارجإلىينتميوالمرفوض،خارجيدائمأالغريبحيث

حدودأ،تعرفلاخصوصيتهارغمالثقافةأنعلىهناالكاتبويلخ

ثقافةكلوعظمةنفسها،علىمغلقةثقافةفلا؟الطابعكونيةوهي

انفصالىحالةكلمنأقوىالثقافةإن.غيرهاعلىانفتاحهافيتكمن

المزيفة.التقوىقبيلمنهماوعذريتهاالثقافةوطهرانية،مصطنعة

الفكرئةالأدبياتفيالكاتبسخقحهكما،الثقافيالغزويتمحور

التواصلننسىأندون-والمضمونالشكلثنائيةفي،المعنيةالعربية

عنالفاصلةالسنينوبإيقاع،التشخيصهذاويحيل.سالاجتماعي

الآدابفيالحداثةمسألةعلى،السابقةالفقرةفيرأيناهااثتيالندوة

فيالحداثةعلىهذايطئقأنالمرءوباستطاعة؟والفكروالفنون

والمناهج.الأساليب
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لحظةعلى،الكاتبقرأهاكهـحاالثقافيالغزوأشكالتحيلبالمقابل

انضاف،خاضةالمنصرمينالعقدينوبإيقاع،أتهذلك.وأبسطأبكر

في:ال!ابقةالترسيمةفيموقعهيجداتذيالصهيونيالغزوشكل

تدأخلتفقدنقاؤها؟للآشكاليعدلمكما.والطبقيوالدينيالقومي

ومن،تلحظأنذلكينقضولا،وتختقتوتماهتبل،وتراكبت

الإسلامية.الأصولية،السظ!إعلى

مفهومراهنفيقرأماعلىالكاتبمعبعاقةيثفقالمرءكانولئن

عنينبثقال!ؤالفإن،أيديولوجيوعتؤشبحيهةمناًلثقافيالغزو

-جناحيه.مفردتيهبينالتناقضتشخيسرعبرالمفهومإسقاطحقيقة

منؤهـأ،)الغزو(لىالأوللمفردةوالعنفيالعسكريالقبولسكانولئن

وأالأميركيةأوالأوروبيةللثقافةالعنفيالوجهيخفيلاهذافإن

الحكايةبدايةمنذ،الشعوبثقافاتمنالعديدوإزاءإزاءناالصهيونية

الفلانيفلانبالمستشرقوانتهاء،الاستعماريةالأميركيةالأوروبية

الاستعمارية.العسكريةالمكاتبفيتناسلاثذي

الانسانوينقول)أمالإراديالإنسانيالفبوسذلكإلىنأتيهناها

باللأتاريخية.تلتبسبهافإذا،للثقافةالكاتبجعلهاًثذيالإرادوي(

وأالاستبداد،بثقاقةأو4قامعةبثقافةيقولأنللمرءليسوبالتالي

فيماثقافةلكونيةبكوابحأو،عنصرثةبثقافةأو،استعماريةبثقافة

خارجها.منأوصميمها

الخصوصيةوأنانفتاحها،فيهيالثقافةعظمةأنالحقمن

الحقمنولكن.وهمالثقافيةالعذرتةوأنحدودأ،ليستالثفافية

ثقافاتوثفةبطبيعتها،حدودأوحذإلىمنغلقةثقافاتثفةأنأيضأ

إلىتصطنعفيماوتفلححدود،أوحذإلىالانفصالتصطنعأقصر

تضيءأن"الاخر"فيأرسلفيماالكاتبمتابعةولعلحدود!أوحذ

المجادلة.هذه

بينالحقافيالتواصلصعيدعلىآخرثفةيكونأنينفيفالكاتب

الإيديولوجياترسمهاتذيالمختزلىالواقعهوهناوالآخر.النسعوب

مسارهفيوهمهناالآخر.والتواصلللتفاعلآضحاءهيبما

تمارسالاخروصناعة.وعليهالمعينللواقعكإغلاقالايديولوجي

الحضورصعيدوعلى.التاريخيالوعيصعيدعلىللتاريخبترأ

المفاهيمي.والقسروالاختزاليةالانعزاليةالاخرصناعةتوطدالتقافيئ

الوهمصانعيحاولعندماوهمأ--لاحقيقةالآخريكونهناها

ذلكبدممطالبأالطرفهذايكونوعندما،اًقوىطرفتجثب

موقفعنتعبيرونفيهالآخراختزالأنأخيرأالكاتبويرى.الطرف

مرذهالآخروإقصاء؟الذاتمواجهةعلىقدرةيمتلكلاتاريخوي

تفككها.فيالذاترؤيةمنالخوف

صادقبتوقبغباء،،ببساطة،بسذاجةنتساءلأنبعدلنايحقهل

الآخرهوومنالذاتهيمن؟الكلامبهذاًالمعنيئمن،للمعرفة

وفيبعافةوالغيرالنحنحقأهوهل؟الصناعةأوالحقيقةأوالوهم



(؟والامريكي)الأوروبيوالغربالعربهوهل؟ومكانزمانكل

؟.وإسرائيلالعربهوهل

ليسالفضاءهذاوفيالفضاء.وللذاتللآخرتحذدالأسئلةهذه

لمحفبرالمستعمرفا.اتلذا/لنحنانا/لأاءزااللآخرا!خلق"قنأسر

الاخر./الذات،أنت/أناوالغير،نحن:قالمنهووالمتحفحر

المهتم.نفسهعندافعأوتبعومنبدأمنالمهئمفليسحالاًتةوعلى

وصناعة،أجل.وتقصيهوتختزلهالآخرتنفيالمفككةالذاتأن

هووهذا،أجل..والاختزاليةالانعزاليةوتوطدالتاريختبترالاخر

اليهودئة-الثقافةسأنهوهذا.الضهيوني-اليهوديالآخرشأن

منكثيرونيقولكماأيضأوهذا.الآخرلمالغريبمعالقمهيونية

الكبيرءفيالذاءمكامنمنواحدوالأمريكيينالأوروبيينالفلاسفة

القاموسيةالمعانيبكلالفاتنة/الأمريكيةالأوروبيةالكونيةالحضارة

مدخجأجاء/آخرغريبثضةكانإذا،والآن.للفتنةالقاموسيةوغير

النقديةبالمناهجمدتججأوجاءوالايديولوجيا،والتكنولوجيابال!لاح

التاريخليبتر،والقوحةوالزقصوالشعربالزوايةمثلأ،الحديثة

القراعوتطاول،اللآذقئةفيالزراعةمشروعفيبيتيمنوينتزعني

عامكانتالبدايةأنأي-عامأوأربعينستةأوسنةعشرينبيننا

قبلأي،أبيهصلبفينطفةأبيكانأنمنذ،ذلكقبلأو-4891

ولست"اًخر"لستأنتأقولأله؟أقولفماذا،نابليونفبلأوهرتزل

آخر؟.أحدنايكونأنينفيالشعوببينالثقافيوالتواصلغريبأ،

الثقافيالغزويرىمحمودابراهيمكتبهمفاالاخيرةالفقرةفى

الغزولربطمحاولةكليرىوعربيأشيء.كلقبلداخليةصناعة

بنيويعجزعنتعبيرأ،صناعتهمتتئمأوحقيقيينبأعداءالثقافي

محمود-بحسب-هوالثقافيفالغزووبالتالي.الحاضرعلىوتعتيمأ

اجتماعيةأزماتعنوتعبير،العمقفيعربيئأيديولوجيابتكار

عميقة.وسياسيةوثقافية

عربيه،داخليهازهاتعنتعبير،،الثقافي"الغزو

الإسرائيليالعدوأنكماقائمةحقيقةلكته

إلضآ!قائمةحقيقة

ولكن!،أجليرذد:لأنمدفوعأنفسهالمرءيرىأخرىمزة

تعققوإنتاجها،بمنتجها،والثقافيةال!ياسيةوالمنظوماتفالأنظمة

أزماتعنتعبيرالشقافيوالغزو؟وتحزفتعتم،الخارجعلىالذاخل

حقيقةالعدؤأنكماقائمةحقيقةالغزوهذاولكن.عميقةعديدة

بعدهاتخفقأنجوانحناعلىاتتيالمهلةانتهتإذاإلأ،قائمة

الإسرائيلى.أواليانكىللضديق

ماذاالمقافة"؟لحزبةالعالمية"المنطمةبالأمستعنيكانتماذا

النشيدطبعلوحتى،الانمائيةللدراساتخلدونابنمركزاليوميعني

وفيالسينما،وفيمجقةالاداب؟لتكريمندوةونظموالأغانيالوطني

والضهيونية؟إسرائيلفعلتماذا،المحتقةفلسطينآثار

الثقافي،بالغزويسفىمالفهمإمكانيةثفةتكونأنالكاتبينفي

يافطاتتحتئسقىكماغزوأ،اعتبارهنفيمنانطلقناإذاإلأ

الغزوهذالفهمإمكانئةثفةليستأنويردف.مختلفةأيديولوجية

كبشقالآخرسيظهرذاكوإذأؤلأ،الواقعفهمحاولناإذاإلأالثقافي

.للذاتفداء

نفهمأنالغزوهذالفهممشترطأيختمالكاتبأنالحطحسنمن

نأيقرذلكفيوهوهنا.مننبدأأنإلىداعيأ،النحنهذهحقيقة

بينمختلفةتفاوتاتهناكمادامتموجودعينها--بالمفردةالغزو

كفه؟العياءهذاإذنفلم.المجتمعات

الغزولفهمكمدخل،الواقعنفهمأننفهمها،أن"بالنحننبدأأن

نأنفيلفهمهنشترطكيفولكن.فيهنماريلامافهذا،الثقافي

فهتمنصادروكيفماذا؟أمتلاقحأأمصراعأنعتبرههلغزوأ؟نعتبره

فيهفداءكبشالاخريكونواحدمؤذىإلىونقودهوالواقعالثحن

ذاتأيةأمالفداء؟كبشقالذاثمنهخعلتاتذيهذاآخرأي؟للذات

المحتوممنمازالهلالفداء؟كبهـثقالآخزمنهاخعلاتتيتلك

الذاتيبرئمنمنايكونأن،يطولألأنرجوحينإلىولوعلينا،

مئايكونوأن،أجمعينوالعالمينوأمريكاهـاسرائيلأوروباويلعن

وحضارئةإنسانت!عاشوراءفينفسهويدميالآخريبرىمنأيضأ

أسقيلاحتىعوز،لعاموسوتهدهد،مضجعهفيفوكوتقضق

تلالمنتفةفيعليئالرصاصأطلقوناقدأ،روائيأ"آخر"صهيونئأ

؟الجولان

وسلاهـ"!م"التقافة

بجهارته"العربيالقومي"الشأنومازالتنشأتهامنالآدابكانت

مطلعبينلذلكأصداءبنامزتولقد.والتباساتهبغضته،وانكساراته

وأواخرها.السبعيناتومطلعالستينات

العربيوالضراعفلسطينوماتزالكانتذلكمنالصميمفي

اابيالمجفةأعدادتفردأنالطبيعيمنكانولذلك.الإسرائيلي

حئزأ،الثقافيةولتفاعلاتهالاتفاقلهذاأريحا،-غرةاتفاقأعقبت

منابتداء-أخرىمزة-ولكن،قراءتهعلىسنعكفماوهذاواسعأ.

وطامحة.مبكرةلحظةفيكانلما،خاطفةولو،اسخعادة

استعادةقضيةأنالآدابرأتخقلااها،االجزائرنالتفعندما

انتصابمعومخلصأقوئأطرحأتطرحباتتالسليبةفلسطينأرض

الحلميرتسمالجزائريةالتحريرجبهةومن.كبيرةعربيةدولةادجزائر

ائنيالثورةقوى"إن:المجقةوتقول.الفلسطينيةالتحريربجبهة
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انطلقتإثماالماضيةالعشرأ!ثنواتفيالعربيالوطنفيتفخرت

فمن.فلسطينضياعكاوثةعنيففعلكرذالأولىالذرجةفي

توخهأنالسيطرةلهاوتتتمالقوىلهذهالأمريستتبحينالطبيعي

العار")6(.لمحوجهدهاقصارى

كانت.التيوهي"الآداب،ا،تفرداقالمطبيعيمن

دأ1أعد،اثعوبياثقوميالمثثأنصوتومازالمت

اؤيحا.اغزةباتفاقخاصثة

7291عا!فيرأيناهاأنسبقاتتيالفغةوبهذه،نفسهالعددوفي

للسنةالممتازالسنويالعددعنالمجقةتعلن،9791عاموفي

يستعذائتيالمقذسةالأرض:"فلسطين:بفلسطينوالخاصق،التالية

المغتصبة،الصهيونيةمنلاسترجاعهاأقطارهمجميعفياليومالعرب

عشرةالخمسالسنواتفيالأدبيالنتاجطبعتاثتيأفلسطينا

".العنيفالمأساويبطابعها،الماضية

من،وحسبعقودثلاثةغضونفيكفهذلكآلمالأفيفإلى

،الخمسيناتفيتفخرتاتتيالثورةوقوىفلسطينإلىالجزائر

نفسها؟والقغةالأدبيفالنتاج

!!!،

ترسمأناًريحا-غرةاتفادتىأعقباتذيالآدابعددافتتاحئةلعل

الجديدةلحظتهفيالقوميالشأنتتأفلوهي،الجواببعض

فيتوفيتائتيسعدأتمإلىالعددهذاأهديوقد.الأخطر

،الخالدةوبطلتهكنفانيغ!انصديقةيذكرلاومن.01/8/3991

والثقافية،القوميةالذاكرةفييتفاقماثذيالنسيانضخمنالزغمعلى

؟الذاكرةهذهفي،ضخعدونمن،القائمةالعفلمنالزغموعلى

اتذي،الآدابمنالعددهذائهدىأنبالمعانيزاخرةلفتةلكتها

سعد.أتمإلى!سياسةأخطارتواجه،ثقافةبملفهتعنون

أريحا.-غزةلاتفاقالضارخةمعارضتهاالمجفةتحريرهيتةتعلن

الثقافيةالجبهةإليهاتستند"وثيقةالمذكورالمل!يشكلأنوتأمل

التورترىأنفيالمجقةترغباتتيالجبهةوهي،للتطبيعالمناهضة

!.الكثيفالطلامهذاوسطقريبأ

فيجذدنبيعها"،"لنالشاحبالعنوانوتحت،إدريسسماحأفا

الذاخلي،خطرالاقتتاليستبعدأندون،المواجهةجبهةإلىالذعوة

ال!ياسي،العملفي"مرحليةةلدالمخادعةللتبريراتورافضا

تحالفمدىعنومتسائلأ،للاتفاقالاقتصاديالخطرعلىومركزأ

الإسلامئة.الأصوليةالحركاتمعوالعربيةالفلسطينئةالمعارضة
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المعارضةفييقرأاتذيالكاتبيشغلالأخيرالتساؤلأنوجليئ

الرغمعلىواحد،مرصحليلمشروعوافتقادهافصائلهاوتناحرتفككها

ضخامتهامن

أريحا.-غزةاتفاقحولمستديرةمائدةانعقدتالتاليالعددفي

رأيناوقد.تعقيباتتوالت،ال!ابقوالملفالمائدةهذهمل!وعلى

ماالآنوسنرى.الثقافيالغزوفيمحمودابراهيمكتبماقليلقبل

صالحالقادرعبدقذممفااًريحا،-غزةلاتفادتىالثقافيبالمساريتصل

به)7(.المتصلةوالمناقشات

نأنسمة08...و.كلم037يشملضثيللاتفاقيمكركيف

نسمة؟مليوناهو.كلممليون12مساحةعلىالعربثةالثقافةيهذد

تغييمتملاحظأ،مداخلتهصالحالقادرعبدابتدأال!ؤالبهذا

لهااستبدوا،""عربيولكلمة،المنطقةهويةلىإرةشاإلأدنىلاتفاقا

الثقافةبتشكلتتلخصهافنهملاحظةساقكما.أوسطئةبالشرق

الاقل-علىقرننصفمنذنضيفأنالمهغ-ومنالراهنةالعربية

آلياتوضمن،الصهيونيةالحركةمعتناحرثةضذتةعلاقةمصهرفي

تجاهالتحديث/والحداثة،الاستلاب/والتحقق،التبعيةالتحزر

الغزوولا"الآخر"هنايذكرلمالكاتبأ!منالزغموعلى.الغرب

المداًخلةهذهمنال!ابقةالفقرةتضيءالملاحظةهذهفإن،الثقافي

4891،قبلالتطبيعمحاولالتذلكبعدصالحويؤزخ.إضاءةأيما

عنالبحثدون،النخبةمنإسرائيلفيذلكبعدتتقىمنوتجربة

النخبةصياغةفيصالحالقادرعبدساقهماضوءوعلى..مشجب

معللتطبيعالمنطروالسياسيالثقافيللخطابالشيوعيةالثقافية

الشخصيةعلئالحفاظفيللشيوعيةدورلأفينفيهوكذلكاليهود،

فقد،ذلكبعدأفا.الستيناتقبلالاؤلىالاحتلالتحتالفلسطينئة

جانبإلىولكنأيضأ.الشيوعيوالحزبالضمود،مثقفيدوربرز

لأدبالعربيةالتغطيةأغفلتهم،مقنالذاخلفيمطبعونثقةكانذلك

.والخارجالداخلفيالمقاومة

حرببعدالمثقفأكلالسياسي/الفدائيأنالكاتبويسخل

ارتكبالحربهذهبعدالفلسطينيالمثففوأن،7،91حزيران

وحدنا"."ياوالهتافالفلسطينيالانعزال!صناعةفيالمشاركةجريمة

للتؤ،سبقهمفابنماذجأريحا-غرةلاتفاقالثقافيئالمهادهذاويختم

حبيبي""أميلالذاخلمنيمثلبمنفيهانكتفيللتؤ،أعقبهومقا

،.خشبة"ساميالخارجمنيمثلوبمن

نأ-فيرىسنةعشرينمنذيقولهكانماسمعناوقد-الأخيرأفا

وهو،العربيةالتاحةعلىفاعلفكريتيارلوجودنتيجةالاتفاق

إثراءأجلمنالحضاريالمستوىعلىانفتاحإلىيؤذيأن"يمكن

معالمشتركالحضاريمسارهإلىاليهوديعودةإلى،الانسانيةالثقافة
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علىقادرونونحنأجهود.اعلىغريبكفكرالصهيونيةوننذ،العرب

ثثماف!أ".الغزوأمتصاص

تلاوماديفيدكام!اتفاقوقبله،الاتفاقهذاأنالمؤكدمن

واقعيةمحصلة*لوبلعدياء،م!تيهبطدم،اتفاقاتمنوسيتلو

عنال!ؤالولكنماهد.فاسيفرتيارومنها،جضةذعناصر

وأعاممائةقبلمثلأ،بالروسيةيرصقدماتذياليهودقماهذاطبيعة

فإذا:الحقائقتقلبوالأوهاميغيبال!ؤالهذا،يوممائةقبل

تهجيرهأوهجرتهحتىالواحدالحضاريالمسارذيالعربيباليهودي

ينبذباليهوديوإذا؟الأثيوبيأوالبولنديأليهوديمعئيتساو

؟المتحدةالأممقبلالصهيونتةينبذالعربمنشطرفيما،الصهيونية

يقرأأتذيخشبةسامينفسههوسنةعشرينقبلخثبةبساميوإذا

الإنسانية.للتقافةوإثراءحضاريأانفتاحأأريحا-شكأةاتفاقفي

منواحدوهو،حبيبيإميلىمعتأتيالكبرىالإشكالخةلكن

للاثفاق.تمهيدهمعلىصالحالقادرعبديمثلاتذينالأشخاصر

ويلخالعدؤ،فهمفيالفاضحالعربجهلبحقيشخصرحبيبيفإميل

إلىداعيأمعهالخصيبالثتك!افيالتبادلوعلى،أنسنتهعلىآنفي

العربية.القوميةومسفهأ،العالميةإلىالانتماء

المبدعبينللتناقضالأنموذجيةالحالاتمنوأحدةتقومهناها

فلسطينيوكمواطن،كسياسيالمعروفحبيبيفإميل.ومبدعاته

غرةاتفاققبلساقماإبداعاتهتنقضمننفسههو،فإسرائيلي

ماضيأ،الإسرائيليالصرأعمساروفيالاتفاقفيوبعدهأريحا-

ومستقجلأ.وراهنأ

عبدبهأبتدأاتذيال!ؤالعلى)8(برقاويأحمديرذ،التعقيبفي

هياتتن-العربيةالتقافةعلىنخشى"لماذامتسائلأصالحالقادر

لالماذاضتقة؟ثقافةمن-طويلتاريخوذاتالبشرمنملايينثقافة

اليهودثةالثقافةتخشىأنالأؤلىأليس؟الصحيحهوالعكسيكون

؟"العربيةالثقافةاخترأقمنالصهيونية-

إميلمنالتساؤلات-الرذهذامثلسمعتأنليسبقولقد

الوهابوعبدعصفورجابرفيهاشاركناأئتىالتدوةفينفسهحبيبي

.العامهذامطلعالقاهرةفي،مينةوحتاعاشورورضوىالمسيري

الغزوامتصاصعلىمقدرتنايقزرخشبةساميراًيناقليلوقبل

صالحالقادرعبدعلىآخرتعقيبفيحبيبهانيقرروقد.الثقافي

الثقافيالجانبفيلمصلحتناحدودبدونيميلالعدؤمعالميزأنأن

،الاطمئنانإلىذلكيقودناأنمنيحذر--حبيبوهو.والحضاري

الهائلةإمكاناتهاكلتوظيفعلىإسرائيلبقدرةالاستهانةمنويحذر

ميزانفيالشرخهذالكسرمحاولةفيوحضارتناثقافتنافيللتأثير

معها.القوى

السابق.المصدر)8(

التساؤلاتالتباس!إلىنعودالتحذيراتهذهعلىالتشديدمن

به،والجهل4المتوارثةالعدؤشبحيةبهاتحتجهةفمن.ال!ابقة

لغةعنوالغفلة،العصمةبهاتح!كص،والانغلاق،المزمنوالهلع

يتملكمابقدركلالصغير،وتكخرالكبيرتصغراثتيالعصرهذا

محذدة،لحظةفيالانيقومكتهفالأمرأخرىجهةومنمنها.

بعينه،لمملاملحظةهيوتلك،ثقافثةهيكماواقتصاديةسياسية

تبزرفهلوبالتالي.بعينهصراعيوعشبعينها،قوىوموازين

كهذا؟لسلامنعمنقولأنالثقافيةعصمتنا

بينالفصامحالةوفيموافقتنا.القرارأصحابينتظرلا،بالطبع

هوينتظم.الشارعهذايكونلاقد"الشارع"وبينوالمثقفالثقافة

ليستالثقافةولكنالمؤتد.ولامنهالمعارضلاموافقتنا،الآض

وألاستراتيجيةالتاريخنبحضعلىأيضأتحيلوالثتهافة،الآنيلهاث

الثقةقرأءةتأتيوهنا.بقدرهأوالراهنفيتشتغلمقابأكثر،والحلم

وتأتي،الصهيونية-أليهوديةكالثقافةعنصرتةأوضتقةأوهجينةبثقافة

أيضأتأتيهنا.العربيةكالثقافةتاريخئةأوتعذدثةبثقافةالتقةقراءة

التاريخيالنبضوقراءةالنرجسيوالخطابالهلوعالخطابقراءة

والموقف.

الأنظمةبدورنفكرأنبناجديرآألشى

الموعيق1ختر1تحقيقفيلاستعمار1ولصهيونيه1و

عقود؟منذالممقاوأ

باستطاعتناليسرأن-البرقاويأحمدذهب-كماالحقومن

طرحفيالاستعجالأنكما.وسرعةبسهولةالواقعهذامواجهة

المستقبل،لكن.لهمعنىلاأمرتحققهاأسستملكلااتتيالبدائل

حاضرنا،مثلىوفيالحاضر.فيحلمهو،تعبيراتهمنواحدفي

وأهقثة.نحتاجهااثتيالأمورمنهماالهادئوالعقلالطويلفالحوار

ولكن،،مبشريننكونأنمعنىبلاتجعللافاعليننكوناًن

لتبرئةآخرتجلهوهل:أدريولست.وحسبمبشرينلابالتأكيد،

محمودابراهيملدىرأينامفا-مسؤوليةبكلالدناتوإفرادالآخر

المقاوماًلوعياخترأقفيبرقاويأحمدإليهذهبائذيذلك-

القطرتةبالأنظمةبلوالاستعمار،بالصهيونيةلاعقدينمنذوالمستمز

وسوأء؟الأنظمةهذهمنالفلسطينيةالتحريرمنطمةفهلاًلتابعة؟

والصهيونيةالأنظمةبدورنفكربأنجديرأأفليسلا،اًمكذلكأكانت

وحسب،عقدينمنذلا،الاختراقذلكتحقيقفيمعأوالاسخعمار

لعرباولسانلتفيرواالمقطيممنذ،وفيصلصفرأالمرحومينمنذبل

.؟..ومثقفينواقتصاديينوساسةصحافةمنذلكوسوى

نأأخيرأيهفناأريحا-غرةمل!علىاًلأخرىالهافةالتعقيباتمن
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استتثازفيهوئلحظ)91،هوارينرهيرلالأة.تعتهيبينعندنتوقف

النئتدتةالتراءةوندرة،النبهرةفيالخلافرغماحدالوالقموت

الآدابفيالحملةهواريويشته.العربيةالمنطثمةلمسارالمتماسكة

حربأعقابفيعليهابالحملةالفلسطيختةيرالترمنطمةقيادةعلى

طاحونةفيالماءوتصمثاليسار،عنالقراءةتذعيحملة:الخليج

القو!ي،9ع.المشرتبخروبم،بحسبهوهكذا،...الأهريكياليمين

خانةفي-رأيهفي-فهوننسمهألاتفاق.وأقاالصهرانيةااعتماديتئم

)؟:كأ(...المعلقالإنجاز

"الآخرحديثإلىبنافيعودخضر)01(لمصطفىالثانيالحعقيبأقا

إلىالاضهـوتتحؤلحضورقؤةأمامذاتهاالذاتتلغيحيث"،والذات

انحطتأنبعدموضوعإلىالآخرنجهاوينحض،موضوعمحرش

.الموضوعمعالذاتجدلأخيرألينتفيبذاتها،

الأقنعةليرى،الثقافيالغزوإذىخضرمصطفىبنايعودكما

التبعيةمنوتجعلتواصلأ،الغزوذللثفيتجداتتيالشائعةالثقمافية

بألعالمتلحقأتهاواهمة،الخاصبأسلوبهامعهماوتتكيفتفاعلا،

أنموذجه،حمتععهفتخدم،الغزوذلكأدواتوتمتلك،بهتلتحقوهي

بعدفيماأوالآنتنطروقد.تجابههأنمنبدلأوتشيعه،تعيهأندون

اتذيالآخرمنحضاريموقفيبتنهعادلكحوارالثقافياللتطبيم

الثقا"فية.هوثتهالجهاح،أهدافهتتجاهل

لاجميعأ،التابقةالفقراتيضفرماخيزالتعقيب،لذاكانرئما

مجقةفيذلكوبموقعأيضأ،بلغتهابل،فقطأثيرتاتتيبالقضايا

خضرمصطفىيدعووحيث،نعيشكائتيلحظةوفي،كالاداب

بمبادئهالكبيرالعربيالموضوعإلىعودة"لتكن:وجهارةببساطة

إلىنشأتهامنذالآدابصوتذلكألي!".الكبرىوأهدافهالكبرى

؟اليومهذا

العشرينللقرنفيالأخيرةالقيلة

ألمانيةقصصمجموعةمنهيملاستيفانقضةعنوانهذا

يوم)11(.ذاتالآدابفيعرضأفرجنبيللهاقذم،كتابلمجموعة

عالمأالقضةوترسم،31/12/9991ليلةهوهيمقضةزمن

.الاتصالاتسرعةوت!يممه،الحاسوبويسوده،الآلةفيهتتحكم

توذوكلماتها،الرأسماليةلأدباءالمتشائمةالرؤيةمنالتقيضطوعلى

الإنسانية.العاطفةبقاءال!نةرأساحتفالات
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.(لادابا)هؤارقيزهيرنقدفي،أكثرأوةواحدالطبعجملةمنسقطت(!ؤ

.4991لعام2-االعدد،؟2السنة،الآداب!01)
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221-ابلادا

قياممنياو،العشرينللقر!الخالدةالثوريةبالأحداثالقضةتشيد

اتتنبالبلدانوتنذ!.المتحدةالعربيةوالجمهوريةالوفياتيالاتحاد

الولاياتفيتشخصكماشيء.كلالأغنياءمنقتةفحهاتحتكر

عالمنا.علىرئيسيخطبرمصدرالمتحدة

خطلأهويوم؟ذاتالآدابفيأناهاقياتتيالتغةتلكأيضاأهي

إلساسوبورردالاذةتحكططدقدالمستقبلي؟القصصرمنالنوعهذأ

الاتحادانهارولقد.الصغيرةقريتهاالعالمالاتصالانطوجعلت

جمحثلفونانىاسومازالى،المخحدةالعربيةالجمهوريةونسيتالسوفياتي

عدىئيسيإأأخص!!أمصدرالمتحدةالولأياتومازالحتط،ادسنةبرألس

.كذب:أقولفلن،وخابهيماستيفانوصدقعالمنا،

وأريحا،غزةفيالفلسطينيالعلمرفرف،وواقعقضهسياقوفي

نشرالواقعيسبقهل-عربيةعاصمةكذافيالإسرائيليالعلمورفرف

ال!طور؟هذه

إسرائيلوتنتشرخايا،فيفلسطينتنطوي،وواقعقضةسياقفي

صايغ:ميوتكتبحنايا،في

الآدنيفرغاتذيالطويل"للنشيد

"...التزفكمارجع

وتكتب:

قديمأوعدأ"أمرتط

اتتيالجيوشىانتشارقبيل

الأزقةفيأسوارناتغتالسوف

للفاتحين"الأمنتحفظإذ

وتكتب:

الكا،ميجفاقليل"عضا

الذكرياتقلبنافيوتين!

ال!لام""اتفاقبأنلنخسى

نجمةنجمةلتاريخناالأخيرالوداع

العصور")12(.مدارفي

الذبيحة.تجأر،حوارمنتقذمهماماإلىالقصيدةإلىالقضةومن

الأطيافتطلع..جميعأالتحظاتوتنبق،لحظةوتكونلحظةتنطوي

لا،حياةفي،تابينفيلا،تكريبمفي،الآدابمجفةفيوالحقائق

حتىويتطاول!،الأربعينمنليدنوحتىيتقاصرعيشفي،موتفي

ثقافة،أتة:ولكن.وال!لامالثقافةعشغداوقدالعذ،عنهيتقاصر

؟سلاموأمميئ

ياخموو

ؤصيدتها.من)12(

3991.لعام

11العدد41،السنة،الآداب"،الطويل"للنشيد


